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إلــى أن دول  الــدكــتــور االنــصــاري فــي تصريحات للشرق   وأشـــار 
الـحـصـار أصــــدرت بــيــان ثــانــي بـعـد ذلـــك كـــان أكــثــر حـــدة رغـــم أنـه 
لـم يتضمن مطالب اخــرى أو ادعــــاءات جــديــدة، وكــان هدفه الـرد 
الـيـهـم، ولذلك  الـتـي توجهت بها  الــواليــات املـتـحـدة  على رســالــة 
ــروا عـلـى أنــهــم لــن يـقـبـلـوا بـالـتـفـاوض كـمـا طـلـب منهم،  فـهـم أصــ
الـتـوتـر كـمـا ترغب  الــوضــع وتخفيف حـــدة  ولـــن يقبلوا بتهدئة 
الواليات املتحدة. وأملـح إلى أن سبب إصــدار دول الحصار بيان 
آمــال أنصارهم، حيث  البيان األول خيب  ثاني تصعيدي هو أن 
لم يتضمن أية إجراءات تصعيدية كما كان متوقعا من قبل، ألن 
التصعيد االعالمي مهد لهذه األمر لكنه لم يحدث. وشدد على أن 
هذا البيان الثاني الـذي صدر فجر أمس األول يدلل على وجود 
حالة من التوتر بني تلك الدول من جانب والواليات املتحدة من 
جانب آخر.
◄ تنافر املواقف
ونوه أستاذ علم االجتماع السياسي بجامعة قطر إلى أن البيان 
يوضح توجه دول الحصار في محاولة تحميل قطر مسؤولية 
فشل الوساطة، وهــذا بطبيعة الحال مخالف للتوجه األميركي 
الذي يراهن على الوساطة الكويتية. وأكد أن البيان يمثل تحوال 
واضـــحـــا فـــي مــوقــف دول الــحــصــار الــتــي كــانــت تـعـتـمـد بــصــورة 
، متوقعا أن تشهد األيــام  أسـاسـيـة على مـوقـف البيت األبــيــض 
املقبلة اكـتـمـال صـــورة مـوقـف دول الـحـصـار مـن واشـنـطـن. وقـال 
إن دول الحصار على أن املطالب نهائية وغير قابلة للتفاوض 
إلـى وضع  اللذان يدفعان  يخالف املوقفني األميركي واألوروبـــي 
املــطــالــب مـــوضـــع الـــتـــفـــاوض، كــمــا أن الـــتـــهـــديـــدات املــبــطــنــة الـتـي 
حملها البيان بمزيد من التصعيد هي رسالة للموقف األميركي 
الـــداعـــي إلنــهــاء الــتــوتــر فــي املـنـطـقـة. وأكـــد أن دول الــحــصــار اآلن 
في موقف محاصر، فهم اآلن ضد املوقف األمريكي واألوروبـــي، 
كما أنـهـم أصـبـحـوا ضــد الـوسـاطـة الكويتية وهــو مــا يظهر في 
البيان األخـيـر بــأن وسـاطـة الكويت قـد انتهت، ومــع ذلــك يلقون 
بالالئمة على قطر أنها مـن أفشلتها، وهــذه محاولة مـن قبلهم 
ــاري إن  ــال األنـــصـ ــرأي الـــعـــام. وقــ ــ ــام الـ ــذر الـــرمـــاد فـــي الــعــيــون أمــ لـ
الــواليــات املتحدة مـا زالـــت تـعـول على خـط الـوسـاطـة الكويتية، 
إلــى الكويت غــدا االثنني  ولعل زيـــارة وزيــر الخارجية األمريكي 
ــذا األمــــر. وأملــــح إلـــى أن الــبــيــان الــــذي صـــدر فــي اجـتـمـاع  يــؤكــد هـ
القاهرة والـذي تضمن بعض البنود، ال يمكن أن يعرف له شكل 
ــاءات، هي مجرد كـالم عـام غير  معني، ال هي مطالب وال هي ادعـ
مـحـدد، فهي فـارغـة مـن أي مـضـمـون، وال يمكن االعـتـمـاد عليها 
فـي أي أســاس تفاوضي. عــالوة على أنــه ليس بها أيــة اتهامات 
واضــحــة ضــد قـطـر، وإنــمــا هــي فقط مـحـاولـة تسويقية ملوقفهم 
أمــام العالم والـــرأي الـعـام فـي دولـهـم. تهمة جـاهـزة وأضـــاف بأن 
دول الــحــصــار تــريــد أن تـلـقـي بتهمة االرهـــــاب عـلـى قــطــر، وكــأن 
هـــذه الـتـهـمـة جـــاهـــزة ومـعـلـبـة ملــحــاولــة اقـــنـــاع املـجـتـمـع الــدولــي 
بموقفهم، ولكن املجتمع الدولي يفهم جيدا ما يحدث بدليل عدم 
انجرار أي طرف إلى مواقف دول الحصار، منوها إلى أن املوقف 
األمريكي يريد انهاء هذه األزمة في أسرع وقت ممكن حتى يتفرغ 
للملفات األخرى في املنطقة، ولذلك أتوقع أن يكون هناك ضغط 
الفترات املقبلة، في حالة ما كان  أمريكي على دول الحصار في 
هناك موقف موحد من اإلدارة األمريكية الحالية، والتي ظهرت 
بمظهر منقسم حيال األزمة.
◄ تأكيد موقف واشنطن
وحــول زيــارة وزيــر الخارجية األمريكي ريكس تليرسون اليوم 
إلى الكويت لبحث األزمة الخليجية وتصاعدها، أوضح الدكتور 
األنصاري أن دول الحصار تظهر موقف متعنت، وهو ما ترجمه 
البيان الثاني بشكل جلي، ولـذلـك ال يمكن التعويل كثيرا على 
هذه الزيارة ، ولكن أهميتها تمكن في أنها فرصة للتأكيد على 
املـوقـف األمـريـكـي الــذي تبلور مـع إمكانية الــحــوار واملـفـاوضـات 
واملصالحة. وأضـاف بأن االزمـة الخليجية تعد اختبارا حقيقيا 
الـجـديـدة وقـدرتـهـا على التعامل مـع امللفات الخارجية،  لـــإلدارة 
فتصريحات الرئيس ترامب املؤيدة لدول الحصار في بادئ األمر 
والتصريحات املضادة من قبل الخارجية والدفاع أظهرت للعيان 
عمق األزمة الداخلية في إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
وهو ما دفعه إلى التواري عن األنظار في هذه األزمة وترك امللف 
لــــوزارة الخارجية وبشكل خــاص ريـكـس تلريسون حتى  كـامـال 
يتمكن من إعادة ترتيب األزمة على الطاولة.
◄ املوقف األوروبي
وفيما يتعلق بدور االتحاد األوروبي من األزمة، قال األنصاري إن 
دول االتحاد بذلت جهودا كبيرة خالل األيام واألسابيع املاضية 
ــة، مـشـيـرا إلـــى مــوقــف أملانيا  ــ مــن أجـــل الــتــوصــل لـحـل لــهــذه األزمـ
الداعم لقطر في هذه األزمــة، فضال عن قيامه مؤخرا بجولة في 
الخليج لرأب الصدع، كما نجد أيضا وزير الخارجية البريطاني 
الــذي يــزور املنطقة فـي تلك األثــنــاء مـن أجــل بحث تحقيق نفس 
ــا يـــبـــدو أن دول الـــحـــصـــار تقف  الــــغــــرض. ولـــكـــن لـــألســـف عــلــى مـ
مـوقـف متعنت مــن جـهـود الـوسـاطـة والــحــوار والــتــفــاوض الــذي 
ينهي هــذه األزمـــة بشكل حقيقي. وأشـــار أســتــاذ علم االجتماع 
السياسي بجامعة قطر إلى أن األزمة كما هي واضحة لم تنتهي 
وقــابــلــة للتصعيد فــي ظــل هـــذا الـتـعـنـت مــن قـبـل دول الـحـصـار، 
مؤكدا أنها ستترك شرخا في البنية االجتماعية الخليجية لن 
يسهل عـالجـه، فإقحام الشعوب بالشكل السافر الفج سنعاني 
من نتائجه لسنوات وربما عقود قادمة، ولذلك يجب العمل على 
جميع األطــراف في حال انفراجة األزمـة أن يحاولوا رأب الصدع 
والتطبيع الشعبي للعالقات، ولكن لألسف كل املؤشرات تشير 
إلى أن الجهات الرسمية في دول الحصار تحاول اإلبقاء على هذا 
الشرخ الستثماره الحقا. ونبه الدكتور األنصاري إلى أن هناك 
فشل واضـــح لـلـدول األربـــع فـي إقـنـاع املجتمع الــدولــي بمقاطعة 
قطر، مشيرا إلى أن الدوحة قـادرة على التعامل مع أي إجـراءات 
تصعيدية جديدة بحيث يتم إدارتـهـا وتكون غير مؤثرة وغير 
فاعلة بما ال يشكل أي نوع من الضغط على قطر. 
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قال الدكتور ماجد األنصاري أستاذ علم االجتماع السياسي بجامعة قطر، إن دول الحصار شكلت حالة من 
مزاج التصعيد املستمر منذ بداية األزمة سواء من إدعاء أخبار كاذبة ثم قطع العالقات ثم الحصار وبعد 
ذلك اللجوء ألشكال جديدة من التصعيد وهو ما عبر عنه اجتماع القاهرة، ولكن املجتمع الدولي وقف 
موقفا حازما ضد هذه اإلجراءات وهذا التصعيد الغير مبرر، وهذا أربك خطتهم بصورة واضحة، ولعل 
ذلك ما يفسر لنا لجوء دول الحصار إلى سياسة التصعيد إلى أبعد مدى، وما جرى أن الواليات املتحدة 
يبدو أنها تدخلت قبل قمة القاهرة وخاصة الرئيس ترامب الذي تدخل بنفسه مباشرة، ما أدى إلى خروج 
االجتماع ببيان ضاحك وضعيف.
¶ الدكتور ماجد األنصاري
